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  :خصلمُ  •
وقـد ". الـدول الفاشـلة" ارتفـاع ظـاهرةالعقود الثلاث الماضية منذ نهاية الحـرب البـاردة  فتعر 

أو  ، عنـــدما تفشـــت ظـــاهرة  العنـــف الـــداخلي،القـــرن العشـــرين اتيســـعينت منـــذاه بـــدأ هـــذا الاتجـــ
منــذرة بحالــة مــن الصــراعات الداخليــة المســلحة علــى نطــاق واســع فــي إفريقيــا جنــوب الصــحراء 

ديفيـــد "، ذلـــك أنـــه لـــم يعـــد علـــى حـــد تعبيـــر الدبلوماســـي البريطـــاني "الفوضـــى العالميـــة الجديـــدة"
ـــاي ســـتقرار الإقليمـــي، فـــي أشـــكال مختلفـــة مـــن النزاعـــات غيـــاب الا Hannay David" هان

الفقــر والتخلــف، ســوى مؤشــرات و المســلحة، إلــى جانــب المعضــلات الأخــرى كالمديونيــة، الجــوع، 
وباتـت تقـدم مـن  .التي أصبحت تتميز بها الكثير مـن الـدول الإفريقيـة من الفشل دالة على حالة

مشــاكل أصــيلة وخاصــة  وداخليــة أوعلــى أنهــا مشــاكل طبيعيــة -طــرف بعــض الجهــات الدوليــة
  .بالقارة الإفريقية

علــى مســتوى إفريقيــا جنــوب الصــحراء منــذ  الأخــرى، ن فشــل الــدول الإفريقيــة الواحــدة تلــوإ
من الصومال إلى سيراليون ومن السودان إلى زمبابوي، يرجـع بدرجـة كبيـرة  نهاية الحرب الباردة

ارجيــة، ارتبطــت بمعطيــات البيئــة الدوليــة فــي وخداخليــة،  متعــددة، ومتراكبــة وأســباب عوامــل إلــى
  .تلك الظرفية من عمر النظام العالمي

غيرهــا  وأأغلــب الــدول الإفريقيــة  بالــدول الفاشــلة  المؤسســات الدوليــة المتخصصــة صــنفت
مــن التســميات التــي تهــدف جميعهــا إلــى الإشــارة إلــى تلــك الــدول التــي تظــل تتخــبط فــي أصــناف 

أنهــا مــن يتصــدر فــي كــل مــرة قائمــة الــدول الفاشــلة التــي تعــدها  بــدليل –مختلفــة مــن الأزمــات 
. Fund For Peaceلام وصـندوق دعـم السـ Policy    Foreign مجلـة السياسـة الخارجيـة

هــذه الصــفة علــى جــل الــدول الإفريقيــة  توظيــفوقامــت القــوى الدوليــة والجهــات المانحــة الدوليــة ب
أصـبحت بعـض الجهــات الدوليـة وفـي مقــدمتها التـي تعـاني مــن الاضـطرابات والمشـاكل؟ ولمــاذا 

  ت المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبرها خطراً محدقاً، يهدد الاستقرار في العالم؟ايالولا
ــــة  ــــدولي الإنســــاني -الدولــــة الفاشــــلة -الســــيادة –الدولــــة:الكلمــــات الدال المســــؤولية  -التــــدخل ال

  .المشتركة
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• Abstract: 

From the perspective of human and international security 

Study in concepts and indicators  
The three decades since the end of the Cold War have seen the 

rise of the phenomenon of "failed states". This trend began in the 
nineties of the twentieth century, when the phenomenon of 
internal violence, or internal armed conflicts, spread on a large 
scale in sub-Saharan Africa, portending a state of "new global 
chaos", since, in the words of British diplomat " David", it is no 
longer Hannay David.  

The lack of regional stability, in various forms of armed 
conflicts, along with other dilemmas such as indebtedness, 
hunger, poverty and underdevelopment, are indicative of the state 
of failure that has become characteristic of many African 
countries, and is presented by some international bodies - as 
natural and internal problems or problems inherent to the African 
continent.  

The failure of African countries, one hill and the other, at the 
level of sub-Saharan Africa since the end of the Cold War, from 
Somalia to Sierra Leone and from Sudan to Zimbabwe, is largely 
due to multiple factors and causes, and overlapping internal and 
external, linked to the data of the international environment in that 
circumstance of the life of the world system. 
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  :مقدمة •
زالــت المفــردة الرئيســية رغــم التغيــرات التــي طــرأت علــى نمــوذج الدولــة الوســتفالي، فــلا 

دولـة مـن سـان مارتـان حتـى  200في خطـاب العلاقـات الدوليـة هـي الدولـة، حيـث تمثـل 
القاعدة التي يرتكز عليها النظام الدولي، وحتى التقدم الذي حققتـه المؤسسـات  –الصين 

خــر لتلــك الظــاهرة، التــي مــا فتــأت تترســخ، حيــث الدوليــة، لا يعــد فــي الواقــع إلا الوجــه الآ
، غيــر أن فشـل عــدد 2000دولــة عـام  192إلـى  1950دولـة عــام  85تقـل العـالم مــن ان

المتعاقـــد عليهـــا مـــع المجتمعـــات، أدى  كبيـــر مـــن هـــذه الـــدول فـــي القيـــام بـــأدنى وظائفهـــا
  )1(.لظهور مفهوم الدولة الفاشلة

ظـــاهرة الدولـــة الفاشـــلة أصـــبحت أكثـــر تعقيـــداً ، فـــي ظـــل الاقتـــراب الغربـــي مـــن تلـــك 
العولمــة السياســية والاقتصــادية التــي باتــت  منتشــرة فــي إفريقيــا فــي ظــل ظــروفالظــاهرة ال

 30تــتحكم فــي ســير العلاقــات الدوليــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، وفقــاً لتقريــر صــدر فــي 
 114لمجموعــة العمــل حــول الــدول الفاشــلة، كــان هنــاك مــا يقــارب مــن  2000ســبتمبر 

  .1998، 1955دولة فاشلة، تم إحصاؤها بين عامي 

لهـا  تكانـ فـي إفريقيـا  الظـروف التاريخيـة وطبيعـة تأسـيس دولـة مـا بعـد الاسـتعمار، 
كبيـــر الأثـــر فـــي التأســـيس للدولـــة الفاشـــلة فـــي إفريقيـــا، فـــإن الوضـــع الـــذي آل إليـــه واقـــع 
الاقتصـــاد العـــالمي بعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة، والـــذي تميـــزه الليبراليـــة العالميـــة الجديـــدة، 

والمشـــروطيات الاقتصـــادية والسياســـية، التـــي اســـتولت علـــى إحـــدى واقتصـــاديات الســـوق 
الوظائف الخاصة بالدولة والمتمثلة في تحديد البدائل السياسية التـي توجـه لإيجـاد حلـول 
للمســائل الاقتصــادية الداخليــة، وتحــت ضــربات المؤسســات الماليــة الدوليــة، حيــث كانــت 

ي مجحفــة للغايــة، تلــك العمليــات لــم الوصــفات العلاجيــة التــي قــدمها صــندوق النقــد الــدول
تكــن لتمــر دون ظهــور العديــد مــن المشــكلات الناتجــة عــن حــالات مــن الفقــر والتهمــيش، 

                                                           

المجلـة ، "م وضعية الهشاشة؟ قراءة في إشكالية بناء الدولة في إفريقيـاالدولة الهشة أ"كنزة مغيش، (1) 
 ، 2019باتنـة، سيرسـت للنشـر، جـوان  ،)01(، العـدد )08(، المجلـد الجزائرية للدراسات السياسية
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عـــن الرعايـــة، بجانـــب قيامهـــا بتهمـــيش بعــــض  والفســـاد، والتخلـــي عـــن دولـــة الرفاهـــة أو
الجماعــــات والأقــــاليم البعيــــدة عــــن المركــــز، دافعــــة بــــذلك لتــــأجيج الصــــراعات المســــلحة 

فــــي  جهويــــة، أو ثقافيــــة، أو إثنيــــة أو يــــة، بــــين الجماعــــات علــــى أســــس عرقيــــة أوالداخل
ـــة، فـــي  ـــة الفاشـــلة، وفســـاد الحكـــام، ارتكبـــت خلالهـــا جـــرائم إنســـانية جماعي مواجهـــة الدول
انتهــاك للقــانون الــدولي، خَلًفــت وراؤهــا مآســي علــى المســتوى الإنســاني، بــل دفــع بعــض 

المصير، وصلت لحـد انهيـار الدولـة والتفتيـت الفصائل للمطالبة بالانفصال، وحق تقرير 
  .إلى كيانات تحتاج للرعاية

ويشـــكل الأمـــن البشــــري فـــي القــــارة الإفريقيـــة أحــــد أهـــم تحــــدياتها الداخليـــة والإقليميــــة 
ــــة، حيــــث أســــهمت هشاشــــة بعــــض دول الإقلــــيم، وفشــــل الــــبعض الأخــــر، وشــــح  والدولي

السياسي، وفي تبلور مشهد إقليمي مواردها، وتدهور بيئتها، في حالة من عدم الاستقرار 
ـــدول، ممـــا أســـهم فـــي  ـــين ال ـــالحروب ب ـــيم، وب يتســـم بالصـــراعات العنيفـــة داخـــل دول الإقل
ـــة تصـــاعد العنـــف،  تكـــريس مظـــاهر انعـــدام الأمـــن علـــى المســـتوى الإنســـاني علـــى خلفي

  .والحركات الانفصالية، والنزوح الجماعي للسكان

توى الإنســـاني، والأســـباب التـــي تهـــدد ولقـــد كانـــت لمظـــاهر انعـــدام الأمـــن علـــى المســـ
أسباب الحياة البشرية في هذا الإقليم، بسبب الصراعات، والإرهاب، والقرصنة التـي هـي 
من صنع الإنسان، بجانب الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات، في هـذا الإقلـيم، 

 أو -نسـانيةأصداؤها الواسعة على المسـتوى الـدولي، فـي إطـار التـدخل الـدولي لأسـباب إ
  )1(.في إطار المسئولية المشتركة

تهــدف الدراســة إلــي دراســة فــي المفــاهيم المرتبطــة بهشاشــة الدولــة الافريقيــة والأجنــدة 
  .التدخلية الدولية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تغيير المفاهيم والأدوار

 :الدراسةتقسيمات 

                                                           

مركــز الإمــارات للدراســات : أبــو ظبــي( الأمــن وإرث الهشاشــة: شــرق إفريقيــا جيلبــرت خادياجــالا، (1)
  .11، ص)2009، 1ستراتيجية، طوالبحوث الإ
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  :اسيتم تقسيم هذه الورقة البحثية إلي مبحثين رئيسيين هم

  الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة: المبحث الأول

  المفاهيم والأبعاد: الدولة الفاشلة في إفريقيا: المطلب الأول

  المؤشرات والاقتراب الدولي: الدولة الفاشلة في إفريقيا: المطلب الثاني

  الدول الفاشلة وشرعنه التدخل الدولي: المبحث الثاني

  التوظيف السياسي الدولي: في شرق إفريقياالدولة الفاشلة : المطلب الأول

  السيادة كمسئولية أمام مسئولية الحماية الدولية: المطلب الثاني

 المبحث الأول

 الإطار الـمفاهيمي والنظري للدراسة

الــدول المنهــارة أ وغيرهــا  أصــبحت أغلــب الــدول الإفريقيــة توصــف بالــدول الفاشــلة أو
الإشــارة إلــي تلــك الــدول التــي تظــل تتخــبط فــي مــن المســميات التــي تهــدف جميعهــا إلــي 

، والدول الإفريقية تتصـدر فـي كـل مـرة قائمـة الـدول الفاشـلة أصناف مختلفة من الأزمات
 Fund، وصندوق دعم السلام Foreign Policyالتي تعدها مجلة السياسية الخارجية 

Peace.  
ظر فيه وتأصـيله إعادة الن ولذلك أصبح من الضروري تدقيق هذا المصطلح، ولما لا

مــن  توظيفهــا لتحديــدســباب التــي تــم لأا وإعــادة النظــر أيضــا فــي المعــايير أو. إن أمكــن
ثـم مـا الهـدف مـن تعمـيم هـذه الصــفة . فريقيـة يـدخل تحـت طائلـة هـذا التصـنيفلإالـدول ا

  )1(ضطرابات والمشاكل؟ لافريقية التي تعاني من الإعلى جل الدول ا

، بأهمية 2001سبتمبر  11اء في أعقاب هجمات لذلك حظيت إفريقيا جنوب الصحر 
وروبــي لأتحــاد الايــات المتحــدة والاوفــي مقــدمتها الو بالغــة بالنســبة للقــوى الدوليــة الكبــرى، 

                                                           

، ظـــاهرة الدولـــة الفاشـــلة فـــي إفريقيـــا، بـــين العجـــز المحلـــي والاســـتغلال غـــازلي عبـــد الحلـــيم. د (1)
  .15، صالخارجي، دراسة حالة الصومال
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وذلـك نتيجـة التخـوف مـن  ،في العـالم لأمن والسلم، يهدد أمنها بل وامحدقاً  تعتبرها خطراً 
دفــع معظــم الــدول الغربيــة إلــى مــا  لهــا، وهــو هجمــات إرهابيــة تتخــذ مــن أراضــيها منطلقــاً 

تغييــر نظرتهــا لمصــالحها الخارجيــة بشــكل كبيــر، وإعــادة تقيــيم الــدور المحتمــل لعــدد مــن 
منيـــة لأا إســـتراتيجيته 2002بـــيض فـــي ســـبتمبر لأوهكـــذا، نشـــر البيـــت ا. فريقيـــةلإالـــدول ا
ريقيـا المنـاطق الفقيـرة مثـل إفأن حيث شـدد فيهـا علـى " من القوميلأا إستراتيجية"الجديدة 

مـا يــنجم مـن تهديـد مـن قبــل "وأن . يـات المتحـدةمــن الولالأ تمثـل تهديـداً جنـوب الصـحراء 
بعد ذلك بعام، نشر ". أكبر بكثير من تهديد الدول الكبرى المنافسة لها الدول الفاشلة هو

منيــة الخاصــة التــي تتبنــى إلــى حــد كبيــر نفــس التقيــيم لأا إســتراتيجيتهوروبــي لأتحــاد االا
مــن لأوروبــي للأتحــاد الإا إســتراتيجيةحيــث جــاء فــي ، لوضــع فــي قــارة إفريقيــامريكــي للأا

  )1(".ظاهرة مقلقة " أن الدول الفاشلة هي 2003لسنة 

اه علـى هـذه المعطيـات بـدأت تـرد بعـض التصـريحات التـي تصـب كلهـا فـي اتجـ ناءاً ب
ك جــا"حيـث يقـول التحسـيس بخطـورة تجاهــل الأوضـاع القائمـة فــي بعـض الـدول الفاشــلة 

أنـــه "الـــرئيس الفرنســـي الســـابق مخاطبـــا الـــدول الكبـــرى  ”Jacques Chirac" شـــيراك
  ".يتوجب عليها العمل على احتواء الخطر الذي ينبعث من الدول الفاشلة

قـــات لاحظـــات تجعـــل مـــن المجـــدي التفكيـــر فيمـــا إذا كانـــت حركيـــة العلامثـــل هـــذه الم
مــن لأزيــادة التركيــز علــى ا. دةل الحــرب البــار الدوليــة قــد عــادت إلــى مــا كانــت عليــه خــلا

منيــة ذات الصــلة بإفريقيــا يــذكر بفتــرة الحــرب البــاردة، حيــث اعتبــرت إفريقيــا لأوالمســائل ا
حيـث بـات يعتقـد أن ،ل هـذه الفتـرة ذات أهميـة بالغـة ألمـن كـل مـن القـوتين العظميينخلا

ليــه لأمــن العــالمي ممــا كانــت علإفريقيــا جنــوب الصــحراء أصــبحت أكثــر أهميــة بالنســبة 
يـات لاويرجع ذلك إلى أنه أصبح ينظر إلى أن التهديد الرئيسـي للو . ل الحرب الباردةخلا

رهــابيين الــذين يتحصــنون فــي الــدول الضــعيفة والفاشــلة فــي جميــع لإالمتحــدة يــأتي مــن ا
وهـذا يعنـي أننـا بصـدد معضـلة أمنيـة . أنحاء العالم بما في ذلـك إفريقيـا جنـوب الصـحراء

ضطرابات الداخلية والصراعات العنيفة داخل العديد من لااطر اخاصة بسبب ارتفاع مخ
  .ةفريقيلإالدول ا

                                                           

(1) John Yoo. «Fixing Failed States. » California Law Review. Vol. 99, n° 
95, 2011, p 
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  المطلب الأول
 بعادالأو  الدولة الفاشلة في إفريقيا المفاهيم

 The state of المنهــارة أو Frig الهشــة أو ”Failed State “ الدولـة الفاشــلة

skulls م على نوعين من النقائص أو غيرها من المفاهيم المرتبطة، تنطوي تلك المفاهي
أن هذه المفاهيم تركز : أولها" Jean-Bernard Veronجون برنارد فيرون "كما يؤكده 

ـــى نمـــوذج  ـــى عل ـــر "بالدرجـــة الأول ـــق بتنظـــيم المهـــام  Max Weberمـــاكس فيب المتعل
المنــاطق بالدولــة الحديثــة، ولكــن حتــى وإن كــان هــذا النمــوذج إلــى حــد كبيــر هــو الأكثــر 

التركيــز أثنــاء تحيــل هــذه الظــاهرة علــى وضــع معــين لدولــة مــا فــي وقــت : اثانيهــ. شــيوعاَ 
معــين، مــع خطــر التقليــل مــن شــأن المســار التــاريخي للظــاهرة، الــذي أدى بهــذا البلــد إلــي 
ذلك الوضع، وبالتالي إهمـال جانـب مهـم مـن البحـث المتمثـل فـي العناصـر المـؤثرة التـي 

  .تقف وراء هذه الظاهرة، وبهذا الشكل

والتــي أبــرزا مــن " هلمــان وراتنــر"فــي هــذا الســياق المقالــة التــي كتبهــا كــل مــن تــدخل 
خص فــي لأالغربيــة لهــذه الظــاهرة فــي دول العــالم الثالــث، وبــا ء، المقاربــةلهــا وبجــلاخلا

ســاس علــى فكــرة أن غيــاب الأهــذه المقاربــة قائمــة فــي . منطقــة إفريقيــا جنــوب الصــحراء
وبالتالي عجزها عن أداء  ،ي وقوعها في الفشلالسبب ف حكومة فعالة في هذه الدول هو

وهـي أن علـى المجتمـع  ،ولـىلأتقل خطورة عـن ا هذا ما يقودهما إلى نتيجة لا. وظائفها
البــديل فــي . دوال أن يشــكل البــديل أمــام عجــز هــذه الــدول مؤسســات كانــت أو -الــدولي

ول التـي تتقطـع المسـاعدة التـي تقـدم عـادة للـد وأيـدخل تحـت مظلـة الـدعم  هذه الحالة لا
المهيمنــة علــى النظــام كبــرى الدول الــل إحــلا ولكــن البــديل هنــا ببســاطة، هــو ،بهــا الســبل
إشـارة  وهو .فريقية ولعب الدور الذي كان من المفترض أن تؤديهلإمحل الدول االعالمي 

لنســـمه  أوالدوليـــة  " conservatorshipالوصـــاية"واضـــحة إلـــى إعـــادة إحيـــاء نظـــام 
  .ستعمار الجديدلاا

  المعنى الاصطلاحي للدولة الفاشلة : أولاً 

أول اســتخدام لــه فــي البحــوث الأكاديميــة فــي بدايــة " الدولــة الفاشــلة"عــرف مصــطلح 
، فـــي مقـــال 1993، حيـــث جـــاء أو اســـتخدام لمفهـــوم الدولــة الفاشـــلة ســـنة 1990ســنوات 
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" Gerald Helman & Steven Ratnerجيرالد هيلمان، وستيفن راتنر "نشره كل من 
  )1(.في مجلة السياسة الخارجية

الضـعيفة التـي  ةالدولـ ي فكـرةإلـ" هلمـان وراتنـر"حسب " الدولة الفاشلة" صطلحم شيري
أصـــبحت عـــاجزة عـــن تحمـــل مســـؤولياتها تجـــاه مواطنيهـــا، كـــذا مســـؤولياتها كعـــض وفـــي 

  .أن الباحثين مع ذلك ظلوا يختلفون حول إيجاد تعريف دقيق له إلا ،الجماعة الدولية

هذا المصطلح عادة الدول التي تعتبر ذات سيادة، ولكنها لم تعـد قـادرة علـى  ويصف
بعـد أن أصـبحت غيـر قابلـة  ،الحفاظ على نفسها كوحدة سياسـية واقتصـادية قابلـة للحيـاة

وهـي أيضـا اء، شـعوبها والمجتمـع الـدولي علـى حـد سـو  نظـرللحكم تنقصـها الشـرعية فـي 
 ماتهــــا بموجــــب القــــانون الــــدولياالوفــــاء بالتز  وغيــــر قــــادرة علــــى أداء وظائفهــــا المحليــــة أ

  .)بسبب انهيار سلطة الحكومة المركزية فيها(

  الاقتراب الإنساني، الأمني، الوظيفي: الدولة الفاشلة: ثانياً 
بدأ تداول هذا المفهـوم فـي الـدوائر الأكاديميـة، ودوائـر صـنع القـرار مـع نهايـة الحـرب 

الأمريكيـة لهـذا المفهـوم فـي عهـد الـرئيس الأمريكـي الباردة، وخاصة بعـد اسـتخدام الإدارة 
بيــل كلينتــون لوصــف بعــض الــدول التــي لــم تعــد قــادرة علــى ممارســة وظائفهــا الرئيســية، 
خاصة الأمنية منها، والتي أصبح ينظر إليها باعتبارها تمثل خطورة علـى الأمـن والسـلم 

  :الدوليين، وفي هذا الإطار نورد بعض التعريفات التالية

الدولــة الفاشــلة بأنهــا الدولــة التــي تفقــد فيهــا الحكومــة ": مايكــل ايجنــاتييف"هــا يعرف -1
 .المركزية احتكارها لحق استخدام العنف المشروع على سائر إقليمها

علــى أنهـا الحالــة التــي تضــحى فيهـا الدولــة عــاجزة عــن ": ويليــام زرمتــان"يعرفهــا  -2
فقــــدانها لشــــرعيتها، مــــع أداء وظائفهــــا، نتيجــــة انهيــــار أو تفكــــك هياكــــل الدولــــة، و 

  )1(.انهيار القوانين، والنظام السياسي بأكمله

                                                           

(1) Gerald B. Helman , (eds.), «Saving Failed States», Foreign Policy, No.. 
89, Winter 1992, P.93. 



 حسن عبدالحليم محمد. أ                                

   
 م��2023
	����)1(��د��–�)45(���� 617

  أعراض الدولة الفاشلة: ثالثاً 
من المهم أن ندرك أن فشل الدولة هي حالة تتميز بالتنوع، حيث تتخذ الدولة الفاشلة 

إلا أنــه يمكــن مــع ذلــك، التعــرف عليهــا مــن خــلال مجموعــة مــن أشــكالاً عديــدة ومختلفــة، 
الانهيـــــار هليـــــة، الفســـــاد، لأتشـــــمله، الحـــــروب اوالتـــــي تشـــــمل مـــــن بـــــين مـــــا الأعـــــراض، 
المعدومــة للقــانون،  ، البنيــة التحتيــة الفقيــرة، تفشــي الفقــر، الســيادة الضــئيلة أوالاقتصــادي

إلــى  بالإضــافةالسياســي،  الاســتقراررضــي التابعــة لهــا، عــدم لأا وعــدم الســيطرة علــى كــل
  )2(.ياادة ميزة رئيسية في إفريقالتعبئة العرقية المدمرة التي تشكل ع

قات الدولية بتحديـد سـبب توقـف الدولـة عـن لالقد اهتمت أدبيات العلوم السياسية والع
مــن هــذه  الأدنــىوقــد وصــفت الــدول التــي تفشــل فــي تلبيــة الحــد . الأساســيةأداء وظائفهــا 

 المعايير، وبخاصة عجزها عن حماية مواطنيهـا مـن أي عـدوان داخلـي كـان أ وخـارجي؛
. Poorly performingالأداء ضـعيفة  أو ،fragile هشة ،Weak على أنها ضعيفة

وقــد تصــل حــدة   failed حرجــا بأنهــا فاشــلة الأوضــاع الأكثــروقــد وصــفت الــدول ذات 
مــن ناحيــة أخــرى، يركــز بــاحثون آخــرون .  collapseالتــام الانهيــارفشــلها إلــى درجــة 

علــى الصـــلة القائمــة بـــين الدولـــة  Fukuyama Francis" كويامــاو فرانســـيس ف"أمثــال 
كويامــا الــربط بــين و حيــث يتعمــد ف ،الــذي تحدثــه علــى محيطهــا الخــارجي والأثــرالفاشــلة 

يحمــل  وعليــه، فهــو. قليمــي والــدولي مــن جهــة أخــرىلإا لاســتقرارفشــل الدولــة مــن جهــة وا
ف الدولة الفاشلة مسؤولية ما يقـع مـن أزمـات إنسـانية، وموجـات للهجـرة والنزاعـات بمختلـ

عن أن الدول الفاشـلة هـي فـي نظـره أهـم  لافض. في هذه المناطق من العالم )3(.أشكالها
الاتجـار و  والإرهـابمصدر للمشاكل الخطيرة التي تواجـه النظـام الـدولي اليـوم مثـل الفقـر 

  .بالمخدرات
                                                                                                                                                      

مجلــة المفكــر ، "مفهــوم جديــد فــي تحليــل السياســة المقارنــة: الدولــة الفاشــلة"عبــد العزيــز لزهــر، . د (1)
  .187، ص2020، العدد، سبتمبر)3(، المجلد للدراسات القانونية والسياسية

ظاهرة الدولة الفاشلة في إفريقيا، بين العجز المحلي والاستغلال الخارجي، "يم، غازلي عبد الحل .د (2)
، العـدد )6(، المجلـد المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقـات الدوليـة، "الصومال دراسة حالة

  .18، ص)2(
 .19، صنفسه (3) 
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الرامية إلـى وضـع تعريـف للظـاهرة، فهنـاك  واختلاف المحاولاتوعلى الرغم من تعدد 
ذلـك أن جميعهـا يتفـق . الأكاديميةفي جل الدراسات  الأساسيةعض النقاط إجماع على ب

  :يحول وجود ثالث محاور رئيسية يدور حولها موضوع الهشاشة وه

، وهـذا بعـد أن أصـبحت كامل التـراب الـوطنيفشل الدولة في بسط سلطتها على  -1
حركــــات مســــلحة تبســــط  تتعــــرض لمنافســــة شــــديدة مــــن قبــــل جماعــــات عرقيــــة أو

  .ةتها على أجزاء واسعة من إقليم الدولهيمن

عدم قدرة الحكومة المركزية علـى تـأمين حـدودها مـن الاختراقـات الخارجيـة سـواء  -2
  .حدودها البرية أم مياهها الإقليمية أم مجالها الجوي

 عجزهــا عــن تــوفير الخــدمات لشــعوبها وحمايتهــا مــن العنــف الممــارس ضــدها أو -3
المــــواطنين مــــن دون تمييــــز وتلبيــــة حاجيــــاتهم  لكــــل ساســــيةلأتــــوفير الخــــدمات ا

  .الأساسية

أمـــر يحـــدث عنـــدما تعجـــز الدولـــة عـــن  وهـــو، الكلـــي للشـــرعية فقـــدانها النســـبي أو -4
مـن المجتمـع  الحصول على اعتراف بشرعيتها مـن شـرائح كبيـرة مـن مواطنيهـا أو

  .الدولي على حد سواء

ية، أو تصـــاعد الصـــراعات تنـــامي الانقســـامات المجتمعيـــة، والحركـــات الانفصـــال -5
  .المهددة لوحدتها الوطنية" اللغة -الدين -العرق"الداخلية على أساس هويات 

 السياســـي الانتقـــالفـــي فتـــرات  للانهيـــارهـــذا، وتصـــبح وظـــائف الدولـــة أكثـــر عرضـــة 
السياســـي الشـــديد، وفتـــرات إعـــادة البنـــاء السياســـي  الاســـتقرار، وفتـــرات عـــدم الاقتصـــاديو 

مـــن تكـــوين  الأولـــىلبلـــدان المتضـــررة مـــن الصـــراعات، وفـــي المراحـــل وبنـــاء الدولـــة فـــي ا
ــــة ــــدول . الدول ــــةوهــــي كلهــــا مراحــــل تاريخيــــة عرفتهــــا جــــل ال ــــة  الإفريقي ــــة الحقب بعــــد نهاي

بــات العســكرية التــي حفلــت بهــا المنطقــة طيلــة فتــرة الحــرب لانقغــداة الا ، أوالاســتعمارية
مـــع عمليـــة  أزمـــتحـــل الحساســـة التــي توقـــد يـــؤدي ســوء إدارة هـــذه المرا. تـــزال لاالبــاردة و 
الحكــم ومــا ترتــب عنــه مــن آثــار ســلبية فــي أدائهــا، إلــى بــروز  ةالقســري لأنظمــالتحــول 
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التـــي تمـــارس القمـــع  والأنظمـــة الاســـتبداديةالصـــراعات  .أقصـــى مظـــاهر هشاشـــة الدولـــة
 )1(.ننسان ضد فئات معينة من السكالإالجماعي والمنهجي وانتهاكات حقوق ا

 نيالمطلب الثا

  المؤشرات والاقتراب الدولي: الدولة الفاشلة في إفريقيا 
 "اقتصاد الريـع"تحل محل  الاقتصاديمنذ نهاية الحرب الباردة، بدأت عملية التحرير 

هـــذه . يـــة الصـــناعية والزراعيـــة فـــي عصـــر الحـــرب البـــاردةئوالسياســـات الحما فـــي إفريقيـــا
علـى مسـتوى أداء الدولـة الإفريقيـة  العملية لم تكن لتمر دون ظهـور العديـد مـن المشـاكل

بســبب تنــاقص المــوارد الماليــة التــي كانــت تجنيهــا  الانهيــارقــرب إلــى الأكثــر ضــعفا، و الأ
هـذا الواقـع  .الولاءالحرب الباردة من القوى الكبرى، لدعم سياسات  الأنظمة خلالبعض 

نـت مواليـة أدى بشكل مباشر إلـى فقـدان قـادة هـذه الـدول السـيطرة علـى المنـاطق التـي كا
علــى زعمائهــا  خــلال الإغــداقمضــمونا طيلــة الفتــرة الماضــية مــن  ولاؤهــاللنظــام، وكــان 

بنــاء أنــه أصــبح مــن الصــعب أيضــا  الأفارقــةبالمثــل، فقــد وجــد القــادة . لضــمان مســاندتهم
التي يفترض أن تسير جنبا إلى جنب مـع الليبراليـة اقتصاد قوى أ والممارسة الديمقراطية 

لمحصلة ازداد السخط الشعبي في هذه الدول وأدى بها اليـأس فـي أحسـن وفي ا. الجديدة
  .، وإلى اللجوء إلى استخدام القوة والعصيان المسلح في أسوئهاالانتفاضإلى  الأحوال

المنهارة في إفريقيـا جنـوب الصـحراء، نتيجـة طبيعيـة  عد إذن ظاهرة الدول الفاشلة أوت
والسياق الدولي الذي غلبت  استقلالهالدول بعد للظروف التاريخية التي نشأت فيها هذه ا

عليـــه تفاصـــيل الحـــرب البـــاردة، حيـــث كانـــت ميـــدانا خصـــبا للحـــرب غيـــر المباشـــرة بـــين 
العولمــة المــدمرة لمثــل هــذه الــدول الضــعيفة منــذ  لآلــةالــدولتين العظميــين آنــذاك وضــحية 

  .عن المستعمر استقلالها

                                                           

صـــياغة نهـــج  -ي إفريقيـــاالتغلـــب علـــى الهشاشـــة فـــ"، 2009التقريـــر الأوروبـــي حـــول التنميـــة لعـــام  (1)
، مركــــز روبــــرت شــــومان للدراســــات المتقدمــــة، المعهــــد الجــــامعي الأوروبــــي، ســــان "أوروبــــي جديــــد

  : ، على الرابط2009المجتمعات الأوروبية عام "دومينيكو دي فيسولي، حقوق الطبع والنشر 
http://ec. Euroba.eu/europa.eu/europeaid/what/development-policiers  
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حيـث لــم  ،أعقبـت نهايــة الحـرب البـاردةينطبـق أيضـا علــى الفتـرة التـي  الأمـركمـا أن 
الظــروف  الاعتبــارتكــن هــذه العوامــل أيضــا أمــرا غيــر متوقــع، وهــذا إذا أخــذنا فــي عــين 

الدوليــة الحرجــة التــي ترجــع بشــكل كبيــر إلــى مــا عــرف فــي حينــه بالمشــروطية السياســية 
التي بالخدمات  الاستعانةالتي تمثلت أساسا في عزوف الدول الكبرى عن والاقتصادية، 
. تقديمها مقابل الدعم الذي كانت تتلقاه منها أثناء الحـرب البـاردة الإفريقيةتعودت الدول 

وتسمح للدول الغربية من جهة أخرى بتبني  الإستراتيجيةما جعلها تفقد من أهميتها  ووه
كــان . يــدةاز والمتالمتصــاعدة  الأزمــات الإفريقيــةموقــف المتعفــف الممتنــع عــن التــورط فــي 

 البنــيبعــات السياســة المنتهجــة مــن قبــل الــدول الكبــرى، انهيــار مــا تبقــى مــن مــن بــين ت
حيــث كانــت  ،تحــت ضــربات المؤسســات الماليــة الدوليــةوالاقتصــادية الإفريقيــة السياســية 
التي كان صندوق النقـد الـدولي يقـدمها لهـذه الـدول مـن أجـل الخـروج  العلاجيةالوصفات 

، الانهيـــاراتها مـــن يتقـــي اقتصـــاد حلـــولاد وعـــوض أن تجـــ. مـــن أزماتهـــا، مجحفـــة للغايـــة
  )1(.الهاوية ودفعها نحو تأزم الأوضاعأسهمت على العكس من ذلك في 

  مؤشرات ودلالات الهشاشة في إفريقيا: أولاً 

إن الرؤية السائدة منذ سنوات هي وجود ارتباط قوي بين الـدول الإفريقيـة والهشاشـة،  
الأكثــر هشاشــة فــي مــؤتمر الــدول الهشــة لعــام دولــة مــن الــدول الثلاثــين  21لا ســيما أن 

  .تقع في القارة الإفريقية 2019

 ): صندوق السلام(المؤشرات الصادرة من مؤسسة  -1

إحـدى أهـم المؤسسـات العالميـة العاملـة فـي مجـال  -صندوق السـلام"اهتمت مؤسسة 
تشخيص المشاكل ودراستها، والبحث عن الأسـاليب التـي تسـاعد علـى حلهـا، منـذ مطلـع 

وأصـدرت فـي عـام . التـي يشـهدها العـالم) الصـراعات(لتسعينيات، بوضع معـايير لتقيـيم ا
 Failed Stateمؤشر الدول الفاشلة (باستخدام معطيات هذا الإطار، ما سمته  2005

Index ( ًالذي توالت إصدارته سنويا.  

                                                           

  (1).29-28، ص ص مرجع سبق ذكرهغازلي عبد الحليم،  
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، وغيــرت فيــه تســمية 2019صــدرت النســخة الخامســة عشــر مــن المؤشــر فــي عــام  
 Fragilمؤشـــر الـــدول الهشـــة (ليصـــبح عنــوان التقريـــر ) الهشـــة(إلـــي ) فاشـــلةال(الــدول 

States Index ( دولة بتفاوت درجاتها، ومع ذلك، فإن موريشيوس  178وشمل التقرير
  .مثال واضح على أن إفريقيا أيضاَ موطن لبعض أكثر الدول استقراراً في العالم

ن علــى مســتوى العــالم، قبــل فــي المرتبــة العشــري 2019وقــد جــاءت فــي مؤشــرات عــام 
، ولم تفصلها إلا نقطة واحدة عـن الولايـات المتحـدة 29رواندا التي جاءت في المرتبة الـ 

ــاً  61الأمريكيــة، فــي حــين جــاءت كينيــا فــي المركــز الـــ  هــذا النجــاح الاقتصــادي . عالمي
ي لموريشيوس يدعمه عنصر حاسم يتجاوز الاقتصاد اليسير إلي طبيعة الحكم الديمقراط

  .المستقر وسيادة القانون والأمن

  نتائج التقييم -2

دولــــــة بمقتضــــــاها ضــــــمن  59مســــــتوى مــــــن الهشاشـــــة، جــــــاءت  12حـــــدد المؤشــــــر  
المستويات الستة الأولى التي يسجل فيها أدنى مستوى للهشاشة، وأدرجت الدول المتبقية 

  .ضمن المستويات الستة التي سجلت أعلى درجات الهشاشة 119

لمؤشر على أساس إجمالي الدرجة التي حصلت عليهـا كـل دولـة صنفت الدول في ا 
بعد تقييمهـا باسـتخدام جميـع المؤشـرات، وتـراوح قيمـة المؤشـر لمختلـف الـدول بـين صـفر 

  :، وأوضح التصنيف ذلك من طريق توصيف الدول على النحو الآتي120و

 .30 -0قيمة المؤشر فيها بين  ):Sustainableالقابلة للاستدامة (الدول  •

 .60 -30قيمة المؤشر فيها تزيد عن  ):Stableالمستقرة (الدول  •

 ).90 -60تزيد عن (قيمة المؤشر فيها  ):Warningالمهددة (الدول  •

 ).120 -90تزيد عن ( قيمة المؤشر فيها  ):Alertالمستنفرة (الدول  •
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  )1(جدول رقم 
  لمياً توزيع الدول الهشة عا –) 1(خريطة رقم  -معايير ومؤشر الدول الهشة

  
  www.imctc.org:المصدر

دولـــة، وحـــدد مفهـــوم الـــدول الهشـــة  178 – 2019شـــمل تقريـــر الـــدول الهشـــة لعـــام  
الــدول التــي تعــاني أزمــات داخليــة وخارجيــة علــى جميــع الصــعد، وتغلغــل الفســاد : بأنهــا

السياســـي والمـــالي فـــي أنظمتهــــا، وتشـــترك جميعهـــا فـــي تفشــــي متلازمـــة الفقـــر والبطالــــة 
  .قدان الأمن على الرغم من اختلاف ظروف كل حالةوالفساد، وف

  :وجاءت النتائج كالأتي

على منهج واضح استقاه من مصادر المعلومات الغزيـرة ) مؤشر الدول الهشة(يعتمد 
محــــاور ) أربعــــة(المتنوعــــة والموثوقــــة، ويهــــدف إلــــي بيــــان أســــباب هشاشــــة الــــدول عبــــر 

ـــد مـــدى ضـــ) 12(تضـــمنت  ـــاً تســـتخدم لتحدي وتشـــمل هـــذه عف الحـــالات، مؤشـــراً مختلف
  :المؤشرات

 .حقوق الإنسان •

 .الخدمات العامة •
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 .الضغوط الديمغرافية •

 .اللاجئين •

 )1(.المشردين داخلياً  •

  .الأمن والاستقرار •
  )2(جدول 

  )2019المؤشرات الصادرة في (ترتيب الدول الفاشلة على مستوى العالم 

  
  www.imctc. Org: المصدر

                                                           

تقـارير خاصـة يط والتنسـيق، طـالإدارة العامـة للتخ -التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب (1)
    www.imctc.Org:على الرابط .2020، فبراير )10(رقم  ،حول مؤشر الدول الهشة
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كلما مرتبة أي دولة في قائمة تصنيف المؤشر يعني ضعفها وهشاشتها،  ارتفاع - 
 .ارتفعت المرتبة كانت الدولة أكثر عرضة للخطر

  :محاور تقييم هشاشة الدولة ومؤشراتها الرئيسية: ثالثاً 
  محاور تقييم هشاشة الدول ومؤشراتها الرئيسة

  
 www.imctc.org: المصدر

  :ن ذلكويمكن أن نستخلص م

فهنــاك  إن وضــعية الهشاشــة هــي وضــعية مركبــة لا يمكــن فيهــا تبنــي مقاربــة موحــدة،
غيـر  أخـرىالعديد مـن الاختلافـات بـين الـدول الهشـة، فهشاشـة الدولـة تتـأتى مـن عوامـل 

 Ivanتلــك المعروفــة، والمتعلقــة بــالفقر، انعــدام الأمــن، الصــراعات، والفســاد ممــا يؤكــد 

Briscoeفقيــــرة، مســــتوى نمــــو دول أن تكــــون غنيــــة بــــالموارد أو، حيــــث يمكــــن لهــــذه الــــ 
مـنخفض، قـد تبـدأ الهشاشـة بصـراع مسـلح عنيـف، وقـد تكـون نتيجـة  اقتصادي مرتفـع أو

  )1(.لمسار من التآكل في مشروعية السلطة
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  المبحث الثاني

  شرعنه التدخل الدولي: الدول الفاشلة في إفريقيا  

رة في إفريقيـا جنـوب الصـحراء، نتيجـة طبيعيـة المنها عد إذن ظاهرة الدول الفاشلة أوت
والسياق الدولي الذي غلبت  استقلالهاللظروف التاريخية التي نشأت فيها هذه الدول بعد 

عليـــه تفاصـــيل الحـــرب البـــاردة، حيـــث كانـــت ميـــدانا خصـــبا للحـــرب غيـــر المباشـــرة بـــين 
ول الضــعيفة منــذ وضــحية آلــة العولمــة المــدمرة لمثــل هــذه الــد. الــدولتين العظميــين آنــذاك
  .استقلالها عن المستعمر

إلــى  والفوضــى العالميــة الاســتقرارنظــرة الــدول الكبــرى للــدول الفاشــلة كمصــدر لعــدم 
أنــه  إلاقــات الدوليــة، لافــي حركيــة الع هامــاً  جانــب أن فشــل الــدول  وانهيارهــا يمثــل جــزءاً 

الغربيـة ينظـر إلـى  وإذا كان التيار المثالي فـي الـدول. مصدر للتوجس والريبة كان أيضاً 
مــن البشــري، فــان أتبــاع التيــار الــواقعي بالمقابــل قلقــون للأانهيــار الــدول علــى أنــه تهديــد 

بــل بــاتوا يعدونــه مــن  ،"التــوازن الــدولي"أ والفشــل علــى  الانهيــارهــذا  تــأثيراتأكثــر حــول 
  )1(.ارهمر منهم واستقلأالمحدقة والمهددة  الأخطارأكبر 

  في النظام العالمي للدولة الهشة في إفريقيا نظرة القوى الكبرى: أولا

انهيارهـا يمثـل جـزءا هامـا فـي حركيـة العالقـات الدوليـة،  إلى جانـب أن فشـل الـدول أو
، وفـي هـذا الإطـار مـن المهـم تسـجيل المواقـف أنه كان أيضا مصدرا للتوجس والريبـة إلا

  :الدولية من خلال تقسيم هذا المبحث الي مطلبين رئيسيين هما

  التوظيف السياسي الدولي: الدولة الفاشلة في إفريقيا :مطلب الأولال 

  الدول الفاشلة بين معضلة السيادة ومسئولية الحماية الدولية: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  التوظيف السياسي الدولي: الدولة الفاشلة في إفريقيا

عظمـــه حـــول المتحـــدة فـــي ســـنوات التســـعينات نقاشـــا يـــدور فـــي م الأمـــمشـــهدت أروقـــة 
لـم يتوقـف ، "الأمـن الإنسـاني"الحاجة إلى التدخل في هذه الدول التي ثبت فشلها بدعوى 

هذا النقاش عند هذا الحد، حيث تحول مع نهاية هذه العشرية إلى خطاب صريح يسعى 
إلـــى تســـويق فكـــرة أن انهيـــار هـــذه الـــدول قـــد يكـــون لـــه أثـــر ســـلبي علـــى سياســـات القـــوى 

ســبتمبر  11لك كــان ظهــور هــذا المفهــوم قــد ســبق بكثيــر هجمــات لــذ. واســتقرارهاالغربيــة 
فـــي توظيـــف هـــذا  قـــد بـــدأ فعــلا الأمريكيـــةحيــث كـــان صـــانع السياســـة الخارجيــة  ،2001
  )1(.مالمفهو 

فـي " الـدول الفاشـلة"الكبير في بروز مفهـوم  الأثرسبتمبر كان لها  11ولكن هجمات 
آمنـــا  مــلاذارى فــي الــدول الفاشــلة ، التــي أصـــبحت تــالأمنيــة الأمريكيــةمقدمــة المصــالح 

  .الأمريكيةالمصالح  لاستهدافالدولي وقواعد ينطلق منها  للإرهاب

إذا كــان التيــار المثــالي فــي أمريكــا والغــرب تنظــر إلــي انهيــار الدولــة باعتبــاره تهديــد 
الولايـات المتحـدة، ومعهـا الـدول  للأمن البشري، فإن أتبـاع التيـار الـواقعي بالمقابـل تنظـر

بــأن الواقــع الإفريقــي، ومــا يقــع فيــه مــن أزمــات وحــروب لا تعــد وكونهــا مشــاكل ، ربيــةالغ
 إفريقية بحتة، وأنه لا دخل لمعطيات البيئة الدولية، ولا مسؤولية لها فيما يقع في إفريقيا،
ومثل هذا الطرح ينفـي بالتـالي كـل مسـؤولية لهـذه الـدول عمـا تتخـبط فيـه الـدول الإفريقيـة 

  .اليوم من أزمات

والتــي أبــرزا مــن "هلمــان وراتنــر"تــدخل فــي هــذا الســياق المقالــة التــي كتبهــا كــل مــن 
ء، المقاربـة التـي يرتكـز عليهـا تحليـل الـدول الغربيـة لهـذه الظـاهرة فــي دول لهـا وبجـلالاخ

هــذه المقاربــة قائمــة فــي . خص فــي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصــحراءلأالعــالم الثالــث، وبــا
الســبب فــي وقوعهــا فــي  كومــة فعالــة فــي هــذه الــدول هــوســاس علــى فكــرة أن غيــاب حلأا
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تقل خطـورة عـن  هذا ما يقودهما إلى نتيجة لا. الفشل وبالتالي عجزها عن أداء وظائفها
أن يشـــكل البـــديل  –دوال  مؤسســـات كانـــت أو-ولـــى وهـــي أن علـــى المجتمـــع الـــدولي لأا

دعم والمساعدة التي يدخل تحت مظلة ال لاالبديل في هذه الحالة . أمام عجز هذه الدول
التـدخل الـدولي  ولكن البديل هنا ببساطة، هو )1(.تقدم عادة للدول التي تتقطع بها السبل

" غيـــــر الطبيعيـــــة"نظمـــــة لأن الـــــدول الفاشـــــلة تمثـــــل ابأشـــــكال وذرائـــــع متعـــــددة باعتبـــــار أ
فشـــل "وهـــذا يعنـــي ببســـاطة أن . نيـــة، عنيفـــة وهمجيـــةلاالتـــي هـــي غيـــر عق" الناقصـــة"أو

تمـر بحالـة ، و "جسـدي ب عقلـي أوااضطر "أو" مرض خطير"حدث بسبب وجود ي" الدولة
 ،خطيــرة ينبغــي معالجتهــا عبــر تــدخل واســع النطــاق trauma mass صــدمة جماعيــة

حيــــث أصــــبح جــــل التنظيــــر المتعلــــق بظــــاهرة الــــدول الفاشــــلة يصــــب فــــي اتجــــاه تكليــــف 
هذا الإنقاذ . العنفالدول وشعوبها من خطر الفوضى و  المجتمع الدولي بمهمة إنقاذ هذه

  .الذي يتخذ التدخل العسكري، والإدارة الدولية أهم أشكاله

  التدخل الدولي الإنساني: أولاً 
شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضـي بـدءاَ مـن حـرب انفصـال بيـافرا عـن نيجيريـا 

ــــدولي نفســــه عــــاجزاَ عــــن ) 1967-1970( ــــة، وجــــد المجتمــــع ال فظــــائع إنســــانية جماعي
إلـي الواجهـة فـي هـذه " التـدخل لاعتبـارات إنسـانية"ليـاً أو جزئيـاً، وعـاد مفهـوم مواجهتها ك

، والطبيب "ماري وبتاتي"الأثناء على يد كل من أستاذ القانون الدولي في جامعة باريس 
برنـارد كوشـنير اللـذين نشـرا فـي " أطبـاء بـلا حـدود"ورجل السياسة وأحـد مؤسسـي منظمـة 

  ".هل ندعهم يموتون: ق في التدخلالح"كتاباً بعنوان  1987عام 

، وأطلـق "القانون والأخـلاق الإنسـانية"وقد حظيت أعمال المؤتمر الذي عُقد بعنـوان 
بقـــدر كبيـــر مـــن " واجـــب التـــدخل"أو " الحـــق فـــي التـــدخل"فيــه بتـــاتي وكوشـــنير مصـــطلح 

" دخلالحق في التـ"اهتمام الحكومة الفرنسية، وتتمثل الفكرة الأساسية في التعبير الجديد 
بــأن الســيادة الإقليميــة للــدول لا تمثــل عقبــة أمــام مســاعدة أنــاس فــي خطــر، وأن الســكان 

  . المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية لهم الحق في المساعدة الإنسانية
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إذا كــان التــدخل الــدولي الإنســاني هــو اعتــداء غيــر مقبــول علــى الســيادة، ولكــن كيــف 
فهـــذه الحـــرب  -عيـــة فـــي روانـــدا، والتطهيـــر العرقـــي فـــي كوســـوفونســـتجيب للإبـــادة الجما

ليسـت حـرب مـن أجـل الأرض، وإنمـا " تـوني بليـر"حسب تعبير رئيس الوزراء البريطـاني 
  )1(.هي حرب القيم والأخلاق

بــالفرد علــى الســاحة الدوليــة يحتــل مكانــة مهمــة، أمــا علــى الصــعيد  الاهتمــامصــبح أ
عن المفهوم الجامد للسيادة وما يرتبط به من مبدأ الخارجي فأصبح هناك تراجع ملحوظ 

حــول  الإشــكالياتوهــذا مــا يطــرح العديــد مــن  عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول،
مــن  الإنســانإن مســائل حقــوق  مــدى مشــروعية التــدخل وموقــع الســيادة الوطنيــة مــن ذلــك

لمتحـــدة تحـــرم ا الأمـــممـــن الميثـــاق  2/7الـــداخلي للـــدول، إذ المـــادة  الاختصـــاصصـــميم 
المتحــدة لــم يحــدد واجبــات تلتــزم الــدول  الأمــمالتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة، وإن ميثــاق 

ولــــم يــــنص علــــى عقوبــــات صــــريحة فــــي حالــــة  الإنســــانبتنفيــــذها اتجــــاه مســــائل حقــــوق 
  )2(.انتهاكها

  ماهية التدخل الإنساني: ثانياً 

  : فيما يلي يالتي تختص بتعريف التدخل الإنسان يمكن إيجاز بعض التعريفات

العمــل : هــو الإنســانين التــدخل أبــ:  Rougie Antoineيــرى أنطــوان روجــي - )1
مجموعــة دول ضــد حكومــة دولــة أجنبيــة، وذلــك  العســكري الــذي تلجــأ إليــه دولــة أو

تسـمح  ، والتي تلجـأ إليهـا أوالإنسانيةفعال التي تتنافى مع القوانين بهدف وقف الأ
 هـو الإنسـانيوفق هـذا التعريـف فـإن التـدخل . ادالأفر باللجوء إليها هذه الدولة ضد 

  .الإنسانالتي تنتهك حقوق  مباشرة العمل العسكري ضد الدولة
                                                           

(1) International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 
The Responsibility to Protect, International Development Research 
Center, Ottawa, 2001, P.VII, available at:  

       http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf. 

ــة،" التــدخل الإنســاني وإشــكالية الســيادة"جمــال بــن مــرار،  (2) ــوم الاجتماعي ــدة العل ــد جري ، )7(، المجل
  .341، ص 2020، )1(العدد 
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اســـتخدام القـــوة : أنـــهبيعـــرف التـــدخل ف  Murphy Seanأمـــا ســـيان مـــورفي - )2
مجموعة دول ضد دولة أخرى، ليس بهدف الـدفاع عـن  العسكرية من قبل دولة أو

يشــير إلــى اســتخدام القــوة فــي و . الإنســانحقــوق  الــنفس، بــل بهــدف منــع انتهاكــات
 .وق الإنسانضد حق الانتهاكاتالعالقات الدولية لوقف 

 قيـــام دولـــة أو هـــو الإنســـانيأن التـــدخل   Arntz Egideيـــرى إيجيـــد إرنتـــز - )3
ــــة أخــــرى انتهكــــت حقــــوق  أثنــــاء  الإنســــانمجموعــــة دول بالتــــدخل فــــي شــــؤون دول

 اءات تضــر وتــؤثر علــى دولــة أخــرى، أوممارســتها لســيادتها، ســواء كــان ذلــك بــإجر 
بالمزايدة في القسوة وعدم العدالة مما يعد وصمة عار في حضارتنا، ومن ثم فحق 

علــــى حــــق  يعلــــو الإنســــانيوالمجتمــــع  الإنســــانيةن حــــق لأالتــــدخل يمــــارس قانونًــــا 
إذ أصـبح التـدخل باسـم : التعريف إلى نقطـة مهمـة ل، ويشيرالدو  استقلالالسيادة و 

بمثابــة اســتثناء مــن مبــدأ عــدم التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة الإنســان ق حمايــة حقــو 
  .بمقتضى السيادة الوطنية

  :ما يلي وما يستخلص من التعاريف السابقة هو 

الذي يستخدم القوة في العالقات الدولية من أجل الدفاع عن  هو الإنسانيالتدخل  - 
تثناءا آخــر يُضــاف إلــى اســ الإنســانييعتبــر التــدخل . قيــةلاخلأوا الإنســانية القــيم

فيمـــا يخـــص اســـتخدام القـــوة بطريقـــة قانونيـــة  اســتثناء الـــدفاع الشـــرعي عـــن الـــنفس
 .وشرعية في العالقات الدولية

ــــــات  الإنســــــانالوســــــيلة لضــــــمان حمايــــــة حقــــــوق  هــــــو الإنســــــانيالتــــــدخل  -  والحري
 )1(.الأساسية

  دولةالعلاقة بين التدخل الدولي الإنساني والسيادة الإقليمية لل: ثالثاً 

 Paulإن جـــوهر الأمـــن الإنســـاني هـــو الفـــرد بـــدل الدولـــة، ويعـــرف بـــول هينيبيـــر  

Heinbecker –  الأمــن الإنســاني بأنــه -2000ســفير كنــدا لــدى الأمــم المتحــدة عــام :
                                                           

  .343-342ص ص  مرجع سبق ذكره،شكالية السيادة، جمال بن مرار، التدخل الدولي وإ  (1) 
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الأمن الذي يركز على الأفراد والمجتمعات بدلاً من الـدول، كمـا أنـه يركـز علـى مصـادر 
ذ يعـد أمـن وبقـاء الأفـراد جـزءاً مكمـلاً لتحقيـق الأمـن التهديد العسـكرية وغيـر العسـكرية، إ

  .العالمي
الفـــرد، وربـــط أمـــن الفـــرد  هـــو الإنســـانيمـــن لأهـــذا التعريـــف يركـــز علـــى أن جـــوهر ا 

ن أحداث ما بعد الحرب الباردة بيّنـت بـأن غيـاب أمـن الفـرد فـي دولـة لأالعالمي،  بالأمن
شـرعية، الال مختلفـة كـالهجرة غيـر معينة يمكن أن ينتقل تهديدهُ إلى دول أخرى فـي أشـك

متطرفة، وكما أن هذا التعريـف يركـز علـى الجماعات والمخدرات، والمنظمة، الجريمة وال
  .الذي يعتبر ركيزة أساسية لضمان أمن الدولة الوطنية الأمن الإنساني

يعنــي  الأمــن الإنســانيبــأن  -باكســتاني الاقتصــادعــالم  –" محبــوب الحــق"عــرف فــي ت
 خـلالمـن  الأمـن، و الأمـممـن أمـن  بدلاً  الأفراد، وأمن الأرضمن أمن  بدلاً  الإنسانأمن 

فــي كــل مكــان فــي منــازلهم، وفــي  الأفــرادأمــن  ، وهــوخــلال الأســلحةالتنميــة ولــيس مــن 
  )1(.وظائفهم

هنـاك علاقـة تكامليـة، لأن مـا ينبغـي التأكيـد عليـه، هـو : أسبقية الأمن الإنساني -1
ل محل الأمن الوطني، وإنما هو مكمل لـه، لكـن أن الأمن الإنساني، لم يأت ليح

فمــن الضــروري ألا ننظــر إلــي أمــن الدولــة إلا مــن خــلال أمــن الأفــراد فــي المقــام 
 .الأول

إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســيادة بهــدف : الســيادة الوطنيــة وإعــادة النظــر فيهــا  -2
تقــــديم تعريــــف جديــــد، أو مضــــمون جديــــد يتناســــب مــــع متغيــــرات البيئــــة الدوليــــة، 

القواعــد والآليــات التــي تحكمهــا، ويــرى أنــه مــن الأفضــل الانتقــال إلــي مــا يســمى و 
بمفهوم الحكم في مرحلة ما بعد السيادة، أو السيادة المقيدة، والسيادة النسـبية، أو 

  )2(.السيادة الدولية
                                                           

  .347صالمرجع السابق،(1) 
دراسة في المفهوم والظاهرة،  -جمال منصر، التدخل العسكري الإنساني في ظل الأحادية القطبية (2)

، كليـة فـرع العلاقـات الدوليـة -أطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتـوراه العلـوم فـي العلـوم السياسـية
  .51، ص2011-2010وم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الحقوق والعل
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  المطلب الثاني
  الدول الفاشلة بين معضلة السيادة ومسئولية الحماية الدولية

يزال  كان الدخان لا ينح ،2001سبتمبر /حماية في أواخر أيلوللمسؤولية ا ظهرت 
مي، كانت بالفعـل غيـر ذات صـلة بالنسـبة للـذين ليتصاعد من أنقاض مركز التجارة العا

وقـــد انتقـــل شـــغلهم الشـــاغل مـــن حمايـــة . نوروبيـــيلأوا نمـــريكييلأيرســـمون السياســـة مـــن ا
كـن القـول فـي الواقـع يمو  )1(.هـملادفـي ب نمـدنييلإلـى حمايـة ا ىخـر لأد الافي الـب نمدنييلا

مناقشـــــات ل، وا“رهـــــابلإحـــــرب علـــــى الا“متزايـــــد لــــــ لمـــــوارد العســـــكرية الإنِ  تخصـــــيص ا
التــدخل "للحــرب فــي العــراق، قوضــت مفهــوم  ex post facto جاعيــةتر لاا” نســانيةلإا“
  . "نسانيلإا

مــم لأي امناقشــة فــلتــزال قيــد ا حمايــة لالمــر، فــإن مســؤولية الأوعلــى الــرغم مــن هــذا ا
” فـــايس“، و”ثيلكينـــغ “، و”ينمكفـــارل“ويقســـم . ميـــةيكادلأمتحـــدة، وكـــذلك فـــي الكتابـــات الا

معارضـون هـم لفا. ”راءلآث مجموعـات متميـزة مـن الاثـ“إلـى  “نسـانيلإالتـدخل ا“مناقشة 
أولئك الذين يرون في الفكـرة عـودة إلـى ممارسـات شـبه اسـتعمارية تقسـم العـالم إلـى عـالم 

مشــــاكل لا“حل ســــتمناقشــــة ليــــرون أن ا لا مشــــككونلوا. متحضــــرمتحضــــر وآخــــر غيــــر 
خطـوة  حمايـةلمتفـائلون يـرون فـي مسـؤولية الوا. ”رادة السياسـية غيـر الكافيـةلإساسية للأا

حمايـة فـي لوكثيرون يـأملون أن تكـون مسـؤولية ا .”إجماع عملي“جاه تواقعية وأساسية با
فــي  ضــعف النــاسفعــال لأ علــى نحــو اً حمايــة تقــدم وعــدلفمســؤولية ا اً الواقــع حــلاًً  جديــد

حمـــــايتهم عنـــــدما تخـــــذلهم لمجتمـــــع الـــــدولي ســـــوف يتـــــدخل لفهـــــي تعـــــدهم بـــــأن ا: العـــــالم
  )2(.حكوماتهم

                                                           

(1)- Michael Ignatieff, “Whatever happened to responsibility to protect?”, 
National post, 10 December 2008., available at: 
http://www.nationalpost.com/story.htm1?id-1054758 (last visited 12 
December 2008).  

ــــدخل العســــكري لأغــــراض إنســــانية (2) ــــف ماســــينغهام، الت ــــدة مســــؤولية الحمايــــة: إي  –هــــل تعــــزز عقي
، العـدد 91، المجلـد المجلـة الدوليـة للصـليب الأحمـرمشروعية استخدام القـوة لأغـراض إنسـانية؟، 

  .159، ص2009ون الأول، كان/، ديسمبر876
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إلي خلق نوع من الالتزام الأخلاقي على كـل دولـة بتقـديم " واجب التدخل"تهدف فكرة 
ق فـــي الحـــ"يـــد العـــون للســـكان ضـــحايا الانتهاكـــات الصـــارخة لحقـــوق الإنســـان، ونظريـــة 

لأنهـا " التدخل لدواع إنسانية"التدخل أو واجب التدخل الإنساني مختلفة قليلاً عن نظرية 
لا تنصــرف فقــط إلــي التــدخل العســكري، بــل تشــمل حريــة وصــول المســاعدات الإنســانية 

فــلا تســتبعد النظريــة الجديــدة التــدخل . لضــحايا النزاعــات المســلحة أو الكــوارث الطبيعيــة
  ".بتاتي"ة مجلس الأمن على عملية عسكرية مسلحة على حد قول العسكري، بعد موافق

أمـــا دول . دول الشـــمال هـــي صـــاحبة تلـــك النظريـــات الجديـــدة فـــي العلاقـــات الدوليـــة 
الجنــوب فهــي رافضــة أي تــدخل دولــي يمكــن أن يــذهب بهــا التــي التجــارب المريــرة التــي 

كثيـر مـن الحـالات، فيكـون عانتها خلال الحقبة الاستعمارية، ولكنها تناقض نفسها في ال
غالباً التدخل الدولي بموجب طلب من الدولة ذاتهـا، بعـد أن تفقـد السـيطرة علـى الموقـف 

  !  تماماَ 

  النشأة والأبعاد الدولية: مسؤولية الحماية الدولية: أولا

الـــداخلي  الاختصـــاصمـــن  بـــدأت تخـــرج تـــدريجياً  الإنســـانالمســـائل المتعلقـــة بحقـــوق 
ـــد ـــه مـــن مواثيـــق  ،1948الإنســـانالعـــالمي لحقـــوق  نالإعـــلامـــن اً للـــدول ب ومـــا تفـــرع عن
بتـــدويل مســـائل "، ونـــتج عنـــه مــا يســـمى الإنســـانأخـــرى خاصـــة بحقــوق  دوليـــة واتفاقيــات

الداخلي للدول إلـى  الاختصاصمن  الإنسانمسائل حقوق الانتقال بأي " الإنسانحقوق 
الـداخلي  اج بالاختصـاصالاحتجـوبالتالي لم تعد الدول قادرة علـى  ،الدولي الاختصاص

نــه أصــبح مــن حــق المنظمــات والهيئــات الدوليــة، لأ، الإنســانفيمــا يتعلــق بقضــايا حقــوق 
فـي الـدول ومراقبتهـا ومعاقبـة مـن ينتهـك القواعـد،  الإنسـانإثارة المسائل المتعلقـة بحقـوق 
، وإلـى الإنساناتجاه قضايا المتعلقة بحقوق  موضع مساءلةوبالتالي أصبحت الدول في 

  .الإنسانقوبات دولية في حالة ثبوت إساءتها لحقوق ع

مــن الفظــائع ) المــدنيين(مســؤولية الحمايــة هــي نهــج جديــد لحمايــة الســكان : المفهــوم -1
الجماعيــة، ويملــي هــذا المبــدأ المتنــامي، بالإشــارة إلــي مــا تضــمنته الوثيقــة الختاميــة 

عـدم التـدخل فـي الشـؤون "، أنً مبدأ 2005لمؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 
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أصبح يخضع لمسؤولية الحماية الدولية، عنـدما تكـون دولـة مـا غيـر " الداخلية للدول
راغبــة فــي حمايــة مواطنيهــا، أو غيــر قــادرة علــى حمــايتهم مــن الخســائر فــي الأرواح 

تطهيـــر “ بـــدونها، أو مـــع نيـــة إبـــادة جماعيـــة أو مرتقبـــة علـــى نطـــاق واســـع فعليـــة أو
 .واسع النطاق” عرقي

لا يعـــد وكونـــه قاعـــدة دوليـــة " مســـؤولية الحمايـــة"ويمكـــن القـــول باختصـــار أن مفهـــوم  
أخلاقية أ وسياسية، تستند للقانون الدولي النافذ، وهو لا يمثل استثناء على كل من مبدأ 
ســـيادة الدولـــة ومبـــدأ حظـــر اســـتخدام القـــوة أو مبـــدأ حظـــر التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة 

ولا يخـول هـذا المفهـوم صـلاحيات . فـي ميثـاق الأمـم المتحـدةللدول، وهي مبادئ راسخة 
جديــدة لمجلــس الأمــن، ومعــه أو مــن دونــه يمكــن اســتخدام القــوة العســكرية لغايــة حمايــة 

  )1(.السكان المدنيين شريطة موافقة مجلس الأمن

أنه بمجرد انضمام الدولة إلى المنظمة الدوليـة أصـبحوا  الإنسانوتؤكد عالمية حقوق 
العـالمي  عـلانلإالمتحـدة وا الأمـمالـواردة فـي ميثـاق  الإنسـانبمبدأ عالمية حقـوق ملزمين 
  .الإنسانلحقوق 

: للأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة:  2005مـــن مـــؤتمر القمـــة الـــدولي : مســـؤولية الحمايـــة -2
إلـي الوجـود فـي تقريـر اللجنـة الدوليـة  (R to P)" مسؤولية الحماية"ظهر مصـطلح 

ديســـمبر / الـــذي صـــدر فــي كـــانون الأول (CIISE)ادة الــدول المعنيــة بالتـــدخل وســـي
ــــص إلــــي اســــتبدال مصــــطلح )2(2001 ــــذي خل ــــدخل"، وال واجــــب "أو " الحــــق فــــي الت
، وبـررت ذلـك "مسـؤولية الحمايـة"بمصطلح مثير للجدل ومحـل للخـلاف وهـو" التدخل
ذين يركز الانتباه على الحاجات الإنسـانية للـ" مسؤولية الحماية"إن مصطلح : بالقول

                                                           

  .30،  صمرجع سبق ذكرهمحمد علوان،  (1)
، وضـمت خبـراء دوليـون 2000جاء إنشاء هذه اللجنة المسـتقلة بمبـادرة مـن الحكومـة الكنديـة عـام  (2)

: برئاسة مشتركة بين غـارث إيفـانز مـن اسـتراليا، ومحمـد سـحنون مـن الجزائـر، انظـر تقريـر اللجنـة
اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول، مركز أبحاث التنمية الدوليـة، كنـدا،  تقرير: مسؤولية الحماية

  .2001كانون الأول، ديسمبر 
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يلتمسون الحماية أو المساعدة أو يحتاجون إليها، وحظـي اقتـراح اللجنـة بتأييـد دولـي 
واســع مــن قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ســرعان مــا تجمعــت لهــذه الغايــة فــي 

 The International)التحـــالف الـــدولي لمســـؤولية الحمايـــة "تحـــالف دولـــي هـــو

Coalition For Responsibility).  

الــذي شــكله " فريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتهديــدات والتحــديات والتغييــرال"وأشــار  
مسؤوليتنا : نحو عالم أكثر أمناً "الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ كوفي أنان، في تقريره 

، إلـــي مســـؤولية الحمايـــة بوصـــفها 2004ديســـمبر / المشـــتركة الصـــادرة فـــي كـــانون الأول
ة جماعيـــة للمجتمـــع الـــدولي عـــن الحمايـــة، يمارســـها مبـــدأ مســـتجد يتمثـــل بوجـــود مســـؤولي

مجلــس الأمــن الــذي يــأذن بالتــدخل العســكري مــلاذاَ أخيــراَ عنــد حــدوث إبــادة جماعيــة أو 
ـــات قتـــل واســـعة النطـــاق أو حـــدوث تطهيـــر عرقـــي أو انتهاكـــات جســـيمة للقـــانون . عملي

و غيـــر الـــدولي الإنســـاني، حـــال ثبـــوت أن الحكومـــات ذات الســـيادة عـــاجزة عـــن منعهـــا أ
  )1(.راغبة في منعها، أو متورطة فيها

وقـد مثـل تقريـر اللجنـة المعنيـة بالتـدخل وسـيادة الـدول وتقريـر الفريـق الرفيـع المسـتوى 
المعنــي بالتهديــدات والتحــديات والتغييــر مــادة للمناقشــة فــي مــؤتمر القمــة العــالمي، أحــد 

  .2005رك عام أكبر اجتماعات رؤساء الدول، والحكومات الذي أُقيم في بنيويو 

وكرست الوثيقة الختامية للمؤتمر التي اعتمدها أكثر من مائة وخمسـين رئـيس دولـة  
وحكومــة بمســؤولية كــل دولــة عــن حمايــة الســكان مــن الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب، 

  .والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي

فـــي صـــك دولـــي، " يـــةمســـؤولية الحما"وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التـــي يشـــار فيهـــا إلـــى 
وبإجماع رؤساء الدول والحكومات الحضور، وتجري الجمعية العامة للأمـم المتحـدة منـذ 

، ويعـــرض الأمـــين العـــام "مســـؤولية الحمايـــة"حـــوارات ســـنوية منتظمـــة حـــول  2009عـــام 

                                                           

، )23(، العــدد سياســات عربيــةإعــادة إحيــاء التــدخل الإنســاني، : محمــد علــوان، مســؤولية الحمايــة (1)
  .26، ص2016نوفمبر / تشرين الثاني
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للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقارير سنوية حول هذا المبـدأ، وصـدر 
  )1(.2009ول منها في عام التقرير الأ

  المعايير العالمية لمسؤولية الحماية الدولية: ثانياً 

كـنهج دولـي جديـد لحمايـة السـكان مـن الفظـائع " مسـئولية الحمايـة الدوليـة"طرح مفهوم
وبالتأكيــد، فــإن الاعتقــاد بــأن وضــع حــد لأعمــال الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر . الجماعيــة

الفادحــة فــي الأرواح هــو فــي متنــاول المجتمــع الــدولي،  العرقــي واســع النطــاق والخســائر
ـــــد ـــــدهور الأوضـــــاع )2(وفـــــق النظـــــام العـــــالمي الجدي ـــــدولي لوقـــــف ت ، ووجـــــوب التـــــدخل ال

ـــود التـــي .الإنســـانية ـــين أن انتصـــار الفكـــر الليبرالـــي حـــرر القي ـــذلك يـــرى بعـــض المحلل وب
  .الموجودة سابقاً في المجتمع ثنائي القطبية

على الرغم من أنه تدبير (جزء أساسي  لأغراض إنسانية هو الدولي التدخل العسكري
وتقــوم مســؤولية الحمايــة علــى إدراك أن الحفــاظ . مــن مســؤولية رد الفعــل المــلاذ الأخيــر

على النظام الدولي يتم بصورة أفضل من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول 
احتـرام السـيادة  أ بقدر ما تقًر بأنبهذا المبد ومع ذلك، فمسؤولية الحماية تشكك. الأخرى

دائمــــاً ينطــــوي علــــى مجازفــــة المشــــاركة أحيانــــاً فــــي المآســــي الإنســــانية أي أن مســــؤولية 
الحماية تتبنى وجهة نظر السيادة التـي تؤكـد بصـفتها المميـزة المحـددة القـدرة علـى تـوفير 

هـا تضـيف ميـزة مسـؤولية الحمايـة بأن” فـايس“الحماية بدلاً من السيطرة الإقليمية،ويصف 
الـثلاث لدولـة ذات ” وسـتفاليا“، إلـى خصـائص صـلح ”احتـرام حقـوق الإنسـان“رابعة، أي 

متوقع، فإن الأمر يخلق تعارضـاً بـين مـا  ، وعى نحو.الإقليم، والسلطة، والسكان: سيادة
عــديم الأخــلاق والمبــدأ  الاعتقــاد بعدالــة حــرب تشــن ضــد عــدو"بأنــه " شســترمان"يصــنفه 

مـا يجعـل تحليـل  وهذا التعـارض هـو، .تدخل كنتيجة منطقية لسيادة الدولالناشئ بعدم ال
                                                           

  .نفسه (1)
هل تعزز عقيدة مسؤولية الحمايـة مشـروعية : لعسكري لأغراض إنسانيةالتدخل ا"إيف ماسينغهام،  )2(

، )876(، العـدد )91(، المجلـد المجلـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، "استخدام القوة لأغراض إنسانية
  .157ص ،2009كانون الأول /ديسمبر
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وتشــــمل هــــذه . مســــؤولية الحمايــــة مثيــــراً للاهتمــــام فكريــــاً وضــــرورياَ مــــن الناحيــــة العمليــــة
  : هي ثة عناصرلاالمسؤولية ث

 .مسؤولية المنع -1

 . مسؤولية رد الفعل -2

  .مسؤولية إعادة البناء -3

ة عالميـــاً بمعـــايير مـــن أجـــل التـــدخل العســـكري، ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك، قائمـــة مقبولـــ
، "البلاغــة والواقــع"واقترحــت اللجنــة ســتة معــايير يمكــن أن تكــون وســيلة لســد الفجــوة بــين 

عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بمســـؤولية رد الفعـــل، ويشـــار فـــي ذلـــك بمعـــايير التـــدخل مـــن أجـــل 
  :الحماية إلي

 القضية العادلة: المعيار الأول

  :أن التدخل العسكري يجب أن يقتصر على الحالات التالية وتملي مسؤولية الحماية

خسائر في الأرواح على نطاق واسع، فعلية أو مرتقبة، مع نيـة إبـادة جماعيـة أو   - أ
بــدونها، وهــي نتيجــة إمــا عمــل متعمــد مــن الدولــة، وإمــا إهمــال منهــا أو عــدم قــدرة 

 .على العمل، أو حالة دولة مفككة

أو مرتقــب، ســواء نفــذ عــن طريــق القتــل أو  تطهيــر عرقــي واســع النطــاق، فعلــي   - ب
  (1).الإبعاد القسري أو أعمال الترهيب أو الاغتصاب

 "السلطة المناسبة: "المعيار الثاني

. التي ينبغي أن تأذن بالقيام بأي تـدخل مـن هـذا القبيـلوهنا يشار إلي مسألة الهيئة  
وباختصــار، فقــد تــم . وتخصــص اللجنــة فصــلاً كــاملاً لهــذا المعيــار الهــام والمثيــر للجــدل

. والمنظمـات الإقليميـة -الجمعيـة العامـة –مجلـس الأمـن " سـلطات مناسـبة"اقتراح ثلاث 
  ". نقطة الاتصال الأولى"وتذكر اللجنة أن مجلس الأمن ينبغي أن يكون 

                                                           

(1)- Thomas G. Weiss, Military- Civilian Interactions: Humanitarian 
Crises and the Responsibility to Protect, Rowman and Littlefield 
Publishers Inc., USA, 2005.P.199. 
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  النية السليمة: المعيار الثالث -
الإنسـانية الغرض الأساسي من التدخل يجب أن يكـون وقـف المعانـاة "وهذا يعني أن 

 .أو منعها، وأن إسقاط النظام ليس سبباً مشروعاً لوضع العقيدة موضع التنفيذ

  الملاذ الأخير: المعيار الرابع -
كـل وسـيلة مـن "ويعني أنه ينبغي عدم اللجوء إلي القوة إلا عندما يكون قد تـم بحـث  

ية أو مـن أجـل الوسائل الدبلوماسية وغير العسـكرية للحيلولـة دون حـدوث الأزمـة الإنسـان
 .حلها بالطرق السلمية

  الوسائل المتناسبة: المعيار الخامس -
والتناسـب هـو مبــدأ أساسـي مـن مبــادئ قـانون اللجــوء إلـي القـوة، وإدراجــه فـي القائمــة  

 .أمر مسلم به

  احتمالات نجاح معقولة: المعيار السادس -
. وظ نجاحـه معقولـةوهذا يملي أن العمل العسكري لا يمكن تبريـره، إلا إذا كانـت حظـ

التــدخل العســكري لا يكــون مبــرراً إذا كانــت الحمايــة الفعليــة لا يمكــن "وتــذكر اللجنــة أن 
تحقيقها، أو إذا كان من المحتمل أن تكون عواقب الشروع بالتدخل أسوأ مـن عـدم القيـام 
بـــأي عمـــل علـــى الإطـــلاق، والمســـؤولية الأخيـــرة لمســـؤولية الحمايـــة هـــي مســـؤولية إعـــادة 

 )1(.، إذ تعتبر استراتيجية ما بعد التدخل بأنها ذات أهمية قصوىالبناء

 "مسؤولية الحماية: "مجلس الأمن: ثالثاً 

بالمعنى الواسع قاعدة قانونية جديـدة، ولـم يكـن يـدور فـي " مسؤولية الحماية"لم تنشئ 
ذهن اللجنة التي جاءت بهذا المصطلح خلق هذه القاعدة، وكل ما كانت تطمح إليه هو 

  .يد الشعور بوجود التزام أخلاقي وسياسي بتطبيق القواعد الموجودة فعلاً تول

أبريـــل عـــام / نيســـان 28فـــي ) 1674(واعتمـــد مجلـــس الأمـــن بالإجمـــاع القـــرار رقـــم  
ـــة المـــدنيين فـــي النزاعـــات المســـلحة2006 ، أول 1674ويتضـــمن القـــرار . ، بشـــأن حماي

                                                           

  .162-161، ص ص مرجع سبق ذكرهإيف ما سينغهام،  (1)
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ويؤكد القرار مـن جديـد أحكـام . ةإشارة رسمية من قبل مجلس الأمن إلي مسؤولية الحماي
، مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمـة العــالمي، ويشــير إلــي اســتعداد 139، 138الفقـرتين 

مجلس الأمن للنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ يمكن أن تشكل الإبادة 
  .نالجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تهديداً للسلام والأمن الدوليي

 التدخل الدولي في ضوء مسؤولية الحماية الدولية: رابعاً 

، الــذي 1648عــام " وســتفاليا"ظهــرت فكــرة الدولــة القوميــة وحرمــة إقليمهــا منــذ صــلح  
أنهــى حــرب ثلاثــين عامــاً مــن الحــرب الوحشــية فــي أوروبــا، والفرضــية الأساســية هــي أنً 

عــدم التــدخل بالشــؤون "مبــدأ الحفــاظ علــى النظــام الــدولي يــتم بأفضــل مــا يكــون بــاحترام 
ووجــه بعــض المفكــرين إلــى وجــود تعــارض بــين مفهــومي احتــرام " الداخليــة للــدول الأخــرى

المبــــادئ الأساســــية للإنســــانية، ومفهــــوم الســــيادة، مــــع أن بعــــض المنظــــرين يقــــرًون بــــأن 
  )1(.السيادة واحترام الإنسانية وجهان لعملة واحدة

يــدة عــدم التــدخل فــي شــؤون الــدول، كقاعــدة ثــم جــاء ميثــاق الأمــم المتحــدة ليكــرس عق
ـــة ـــة عالمي  4الفقـــرة  2وتحظـــر المـــادة  –مـــن الميثـــاق  1الفقـــرة  2وتـــنص المـــادة . قانوني

التهديد باستعمال القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي أو الاسـتقلال السياسـي لأي 
متحـدة أن تتـدخل أن ليس في الميثاق مـا يسـوغ للأمـم ال 7الفقرة  -2وتذكر المادة . دولة

  )2(.في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما

يضطلع بـه دون "في الواقع فإن التدخل خلال عهد الحرب الباردة كان يوصف بأنه  
ويخلـــص . علـــى عكـــس الأهـــداف الإنســـانية" خجـــل مـــن أجـــل تعزيـــز أهـــداف إســـتراتيجية

-1945ارزة فــي الفتــرة بــين عــامي تحليــل أجــراه بــاحثون للجنــة بشــأن عشــرة تــدخلات بــ
إلي أن التبريرات الإنسانية كانت قوية للغاية في حـالات كانـت الـدوافع الإنسـانية  1990

                                                           

  .166ص مرجع سبق ذكره، إيف ماسينغهام،  (1)

دل الدوليــة، ، النظــام الأساســي وقواعــد المحكمــة ووثــائق آخــرى، محكمــة العــميثــاق الأمــم المتحــدة (2)
  .1978لاهاي 
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البحتــة هــي الأضــعف، ومـــن ثــم فــإن فتـــرة الحــرب البــاردة لــم تفعـــل ســوى القليــل لتعزيـــز 
  . شرعية التدخل الإنساني

كــد قبــول المجتمــع الــدولي ، يؤ 1991كــان التــدخل العســكري الــدولي فــي الكويــت عــام 
، على الرغم مـن أنـه يلتفـه "التدخل العسكري الإنساني"بمبدأ إنهاء الصراعات من خلال 

بعــض الغمــوض بســبب عــدم تحديــد الحــالات، وغيــاب المعــايير التــي تســتوجب التــدخل 
، وأضــحى )1(الــذي فــي الغالــب يكــون عســكرياً، ولــم يكــن هنــاك تقييــد علــى اســتخدام القــوة

ول عــن الأمــن الــدولاتي ســياق العولمــة والاتجــاه نحــو الأمــن المجتمعــي أمــراً مســار التحــ
  )2(.واقعي

  : خاتمة •
إذا كانــت حركيــة العلاقــات الدوليــة بعــد الحــرب البــاردة جــاءت بزيــادة التركيــز علــى  

الأمــــن والمســــائل الأمنيــــة ذات الصــــلة بإفريقيــــا، حيــــث بــــات يُعتقــــد بــــأن إفريقيــــا جنــــوب 
هميــة بالنســبة للأمــن العــالمي ممــا كانــت عليــه خــلال الحــرب الصــحراء أصــبحت أكثــر أ

ويرجـــع ذلـــك إلـــى أنـــه أصـــبح ينظـــر إلـــى أن التهديـــد الرئيســـي للولايـــات المتحـــدة . البـــاردة
يـأتي مـن التنظيمـات الإرهابيـة الـذين يتحصـنون فـي الـدول الضـعيفة والفاشـلة  الأمريكية،

وهـــذا يعنــي أننــا بصـــدد . حراءفــي جميــع أنحــاء العـــالم بمــا فــي ذلـــك إفريقيــا جنــوب الصــ
معضــلة أمنيــة خاصــة بســبب ارتفــاع مخــاطر الاضــطرابات الداخليــة والصــراعات العنيفــة 

  .داخل العديد من الدول الإفريقية

يترتــب علــى مــا ســبق، أن الــدول الضــعيفة فــي العــالم أصــبحت تشــكل خــلال وظيفيــا 
تزايــد علــى أنهــا تهديــد وبالتــالي، صــار ينظــر إلــى إفريقيــا بشــكل م .وخطــرا لهــا وللآخــرين

                                                           

لــى مســؤولية الحمايــة، تقــارير، مركــز إ" التــدخل العســكري الإنســاني"، تطــور مفهــوم مجلــة مســارات )1(
 .7، ص2013الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عدد مايو 

لنمــوذج دراســة ا -تــأثير المــأزق الأمنــي الإثنــي علــى الاســتقرار الــداخلي للدولــة"حنــان عبــد الــرازق،  )2(
ــوم السياســية  ،"1936الأســباني منــذ عــام  ــوم فــي العل ــوراه العل ــل درجــة دكت أطروحــة مقدمــة لني

. 2017-2016بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -، جامعة محمد خيضروالعلاقات الدولية
 .ص أ
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أن  Abrahamsen Rita ريتــا أبراهامســن"وفــي هــذا الســياق تلاحــظ . يجــب احتــواؤه
الحــوار والتفاعــل الأمريكــي مــع إفريقيــا الــذي ظهــر بعــد نهايــة الحــرب البــاردة حــول كيفيــة 

التنمية وحقوق الإنسان، تحولا تدريجيا نـح وحالـة مـن التـوجس والخطـر والخـوف " تحقيق
، مـن وقـوع أعمـال عدائيـة قـد تسـتهدف مصـالحها، فـي ظـل عجـز دول دلتهديـوالشعور با

يات المتحدة لاانطلاقا مما سبق، نستنتج أن نظرة الو  و.المنطقة من أن تمنع حدوث ذلك
ومعها الدول الغربيـة للواقـع الإفريقـي يصـب فـي اتجـاه التأكيـد علـى أن مـا يقـع فـي القـارة 

ونهــا مشــاكل إفريقيــة بحتــة، وأنــه لا دخــل لهــذه الإفريقيــة مــن أزمــات وحــروب لا تعــد وك
ومثل هـذا الطـرح ينفـي بالتـالي كـل مسـؤولية . الدول والمسؤولية لها فيما يقع في المنطقة

، لاهوكمـا تمـت مناقشـته أعـ. لهذه الدول عما تتخبط فيه الدول الإفريقية اليوم من أزمات
رة الدولة الفاشلة دون الإشارة فان كل التصورات تقريباً تميل إلى تقديم سرد وصفي لظاه

إلــى الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة التــي مــن خلالهــا وصــلت سياســات الــدول الإفريقيــة 
  .إلى هذه الحالة من الفشل
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  : قائمة المراجع •
  :الوثائق -1

 –التغلب علـى الهشاشـة فـي إفريقيـا "، 2009التقرير الأوروبي حول التنمية لعام  -1
مركــز روبــرت شــومان للدراســات المتقدمــة، المعهــد  ،"صــياغة نهــج أوروبــي جديــد

الجـــــــامعي الأوروبـــــــي، ســـــــان دومينيـــــــك ودي فيســـــــولي، حقـــــــوق الطبـــــــع والنشـــــــر 
 .http://ec: ، علـــــــــــى الـــــــــــرابط2009المجتمعـــــــــــات الأوروبيـــــــــــة عـــــــــــام "

Euroba.eu/europa.eu/europeaid/what/development-policiers. 

متحــدة، النظــام الأساســي وقواعــد المحكمــة ووثــائق آخــرى، محكمــة ميثــاق الأمــم ال -2
 .1978العدل الدولية، لاهاي 

  :الكتب -2
الإدارة العامـة للتخـيط والتنسـيق،  -التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب .1

ـــــــــــــدول الهشـــــــــــــة، رقـــــــــــــم  ـــــــــــــر )10(تقـــــــــــــارير خاصـــــــــــــة حـــــــــــــول مؤشـــــــــــــر ال ، فبراي
2020.www.imctc. Org  

،جريـدة العلـوم الاجتماعيـة، " التدخل الإنسـاني وإشـكالية السـيادة" جمال بن مرار،  .2
  .2020، )1(، العدد ) 7(المجلد 

دراسـة فـي  -جمال منصر، التـدخل العسـكري الإنسـاني فـي ظـل الأحاديـة القطبيـة .3
ـــــوم  ـــــي العل ـــــوم ف ـــــوراه العل ـــــل شـــــهادة دكت المفهـــــوم والظـــــاهرة، أطروحـــــة مقدمـــــة لني

فــرع العلاقــات الدوليــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الحــاج  -السياســية
 .2011-2010لخضر باتنة، 

إعـادة إحيـاء التـدخل الإنسـاني، سياسـات عربيـة، : محمد علوان، مسؤولية الحماية .4
 .2016نوفمبر / ، تشرين الثاني)23(العدد 

 :الرسائل العلمية-3

 -ق الأمنـي الإثنـي علـى الاسـتقرار الـداخلي للدولـةتـأثير المـأز "حنان عبد الرازق،  .1
، أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة دكتــوراه "1936دراســة النمــوذج الأســباني منــذ عــام 
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بســكرة،  -العلــوم فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، جامعــة محمــد خيضــر
 . 2017-2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

الأفريقيــــة فـــي النزاعــــات الإفريقيــــة بعــــد نهايــــة  ريمـــة كايــــة، العلاقــــات الأمريكيــــةك .2
الحرب الباردة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فـي العلـوم السياسـية، جامعـة 

 .2011-2010الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

أســماء رســولي، مكانــة الســاحل الإفريقــي فــي الإســتراتيجية الأمريكيــة بعــد أحــداث  .3
 -مــذكرة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية ،2001ســبتمبر  11

باتنــة، كليــة الحقــوق  -فــرع الدبلوماســية والعلاقــات الدوليــة، جامعــة الحــاج لخضــر
 .2011 -2010والعلوم السياسية، 

  :الدوريات -4
هــل تعــزز عقيــدة : ايــف مــا ســينغهام، إيــف، التــدخل العســكري لأغــراض إنســانية .1

استخدام القوة لأغراض إنسـانية، المجلـة الدوليـة وعية مشر .. مسؤولية الحماية 
 .2009كانون الأول / ديسمبر ،)876(، العدد )91(للصليب الأحمر، المجلد 

مركــــز : أب وظبــــي( الأمــــن وإرث الهشاشــــة : جيلبـــرت خادياجــــالا، شــــرق إفريقيــــا .2
 )2009، 1الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط

، الأطمـــاع الأمريكيـــة فـــي القـــارة الإفريقيـــة، )آخـــرون( زينـــب عبـــد االله مكنـــاش،. د .3
 .دراسة منشورة، المجلة السياسية الدولية

ـــــز لزهـــــر، . د .4 ـــــد العزي ـــــة الفاشـــــلة" عب ـــــل السياســـــة : الدول ـــــد فـــــي تحلي مفهـــــوم جدي
، العـــــدد ، )3(،مجلـــــة المفكـــــر للدراســـــات القانونيـــــة والسياســـــية، المجلـــــد "المقارنـــــة
  ،2020سبتمبر 

ظـــاهرة الدولـــة الفاشـــلة فـــي إفريقيـــا، بـــين العجـــز المحلـــي "يم، غـــازلي عبـــد الحلـــ. د .5
، المجلـة الجزائريـة للعلـوم السياسـية "والاستغلال الخـارجي، دراسـة حالـة الصـومال

 .2014،)2(، العدد )6(والعلاقات الدولية، المجلد 
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.shtml 
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 C:/Users/VISION/Down: على الرابط. 15، ص43العدد 
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 www.afrigatenews.net:،على الرابط2014يناير  18، "والتحديات
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